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نهل نهدا قيا يا فى اظن الأسفاة برف براق 


من وراء النافذة ونحن نلعب كرة القدم هناء إِنّها لعبة» وليست 


معركة حياة أو موت. 


لم يهم مصطفى بهذا الكلام؛ بل إن هدفه من اللغب الفوزء 
فلا بُدٌ أن يحرص عليه فهو يُعاقب المخطئ فورًاء وإذا غضب 
تجتّبه أصدقاؤه والفرّق المنافسّة أيضًا؛ ومَنْ لايُمْوَرْ الكرة في 
الوقت المناسب أو لا سد مؤقعًا مناسبًا لديف ينال نصيبه 
من توبيخه: 

وأخيرًا دق الجرس وانتهت المباراة» فراح الطلاب يُبَدَلون 
ملابسَهم في غرفة الملابس» وفيهم المنزعج والهادئ» وجميعهم 
يتَصَبِّبِ عَرّقَا وكانوا يختلسون إلى مصطفى وهم مرهقون» ولا 
يجرّؤ أحد منهم أن يتحدّث معه في هذا الأمرء حاول بعض 
أصدقائه نُصحه أكثرٌ من مرت إلا أنه إحتد عليهم بالقول» فتوقفوا 
عن تصحه. 

مسح سالم يده ووجهه؛ وأخذ يراقب مصطفى في رهبة 
وخوّفه فهما يجلسان في مقعد واحد» وكان هو حارسٌ مرمى 
فريق مصطفى في المباراة التي جرت قبل قليل» وسُجَل هدف 
في مرماه في بداية المباراة» فغضب مصطفى؛ وإحتد على سالم 
والمعلمٌ يشاهده: ورغم ذلك لم يرد عليه سالمٌ؛ واستمرٌ في 


اللعب وهو حزين. 


مضطفى طالب في الثالث الإعدادي» مجتهد متفوّق چا 
قويٌء ضحم مقارنة بزملائه في المدرسة؛ ويعامل أصدقاءه 
بالحستى لكن عندما يلعب كرة القدم تسوء معاملته لهم؛ فمن لا 
يرّى أخلاقه في ساحة الملعب يصفه بأنه لطيفٌ وميل أعلى في 
تجنبه للخلاف مع زملائه في الفصل وخارجه. 

وعندما خرج الأستاذ يوسف من الدّرْس الأخير نادى 
مصطفى وسالمًا: 

- هيّا نشرب معًا كوبًا من الشّاي وتتَحدّث قليلًا إن لم تكونا 
مُسْتَعْجِليْن؛ ما رأيكما؟ 

مصطفى: 

- أستاذي؛ أريد أن أذهب اليوم إلى البيت مبكراء فهل يمكن 
أن نجل دعوة الشاي إلى غد؟ 

الأستاذ يوسف متبسمًا: 

- حسنًا! تفضّل؛ وسأشرب كوب الشاي مع سالم أيضّاء 
ما رأيك يا سالم؟ 


وانطلق مصطفى إلى المنزل وحده وهو مُتعبء ولا تكاد 
قدماه تحملانه؛ وكانت الحقيبةٌ على ظهره تزداد ثقلًا كلما مشى؛ 
وبينما كان يتابع سيْرّه» أذن المؤدّن لصلاة العصرء فتردّد بين 
الهاب إلى المسجد ومواصلة الطريق» وفكر قائلا: 


أنا اليوم متعبٌ جدًاء لذالك سأصلي في البيت» وأسرع 
الخطى» ولما انتهى الأذان مع من مكبّرات صوت البلديّة مناد 


ينادى: 


- يا إخوة نحتاج دمًا من فصيلة "13 سالب" لمريض يُعالج 
في مستشفى الشفاء الحكومي» ونرجو من الرّاغبين فى التبرع 
بالدم التوجه إلى المركز فورًا. 

توقك مصطفى: وأعمظن عينية» وأضقى اللتداء مز أغرض: 
ففصيلةٌ دمه "13 سالب"؛ والمستشفى الذي ذُكرٌ في نهاية الشارع؛ 
شم رال سيرم ولمابلع باب المنزل سمخ الندام بره أترى» 
RE‏ نّ المئْزل متردّداء وكان يحاول مقاومة رغبته في اتوه 
إلى مركز ابرع بالدم» وعندما فح الباب» دخل بسرعة 
إلى البيت» وألقى الحقيبة عن ظهره» دون أن ينظر ولو إلى وجه 
أَمّه التي استقبلته» وقال غند دخوله: 

- كم أنا متعب اليوم يا أمي؟ الأفضل أن أرتاح قليلًا حتى 


يحين موعد الغداء 


فذهبت أنه من خلفه» وأخدّت الحقيبة فعلقتها على شماعة 


الملابس وقالت: 


- يا ولديء تردّد نداءٌ منذ قليل» يطلب دما فورًا لمريض في 


خَطَرء أليست فصيلة دمك "8 سالب"؟ 
ألقى مصطفى بنفسه على الوسادة وقال: 
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- أمي العزيزة؛ آنا الآن متعبٌ؛ لذا لم أذهب إلى المسجد؛ 
آه! صحيح» أيقظيني بعد قليل لأصلي. 

ألححتٌ أمه» وقالت: 

- يا بُنَيه المستشفى قريبٌ؛ وهم يقولون: الدم مطلوب 
فورًاء أرجوك أن تراعي حرمة الإنسانيّة ولا تتقاعس. 

مصطفى بصوت مرتفع: 

- أّيء قلت لك إن مُبْعب! ؤأنا الشتالوحيد الذي يحمل 
فصيلة الدم هذه؛ فكثيرون سمعوا هذا النداء» وسيذهبون للتبرع 
بالدم» فلا تحزني. 

سكتّث أمه؛ وذهبت إلى المطبخ؛ فتمدد مصطفى وأخذ ينظر 
إلى السّقف؛ وكان ضميره يوه ثم فكر لحظات وقال في نقسه: 
ذهب يا ترى؟ ثم اعتدل جالساء وقال في نفسه: لاء عليٌ أن أنام 
قليف وعندما أسثيقظ سأصليء ثم أذهب لأتبرّع بالدم. 

وبيئما كان يُغمض عينيه؛ تردّد النداء مرّة أخرى عبِرَ 


المكبّرات: 


- يا إخوة فصيلة دما '8 سالب" لمريض يُعالّج في 
مستشفى الشفاء الحكومي 

استغرق مصطفى في النُوم؛ دق الجرس طويلاء فخرجت 
السيدة مروة من المطبخ؛ وأسرعّت نحو الصّالة: فوجدت 
ولدها نائمّاء فذهبت لتفتح الباب» وكان الجرس دق يشدة» فلم 
تُختمل» ونادت: 

- ما هذا؟ لِمَ كل هذا الرّئِينَ! ها ها أنا قادمة. 

فتكت الباب» فتفاجأت بسالم؛ فقالت: 

- ماذا جرى يا سالم؟ 

كان سال يِتَصَبّب عرقاء وأنفاسه تنقطع؛ فقال: 

- خالة مروة: أدركيئي. 

- ماڏا حدث يا ولدي؟ قُلْ» أخبرني ماذا حدث! 

- العمّ صادق. 
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ثقل إلى 'المستشفى. 


قصص عكارم الأحلاق 


صعقت الخالة مروة ولم تستطع أن تقول أي شيء. 

سالم: 

- كان يسير على رصيف الحيّ المجاور» فسقط على رأسه 
حجر من مبنى نري هائر وهو الآن في المستشفى» هيا أشرعي» 
فإصابته خطيرة جدًا. 

اسنيقظ مصطفى على صوت الضّجيج؛ ولم يسمع غير 
كلمات سالم الأخيرة» فهبٌّ مسرعًا نحو الباب: 

- وا أبتاه! 

راح مصطفى يجري نحو المستشفى؛ وتقدّم على أمّه وعلى 
سالم؛ ولما وصل أخذ يلمت هنا وهناك وكالمجنون: 

- أبي؛ أبي؛ أين أبي؟ هل رأيثم أبي؟ 

لحق به سالم» فهدّأه ثم لحقت بهما السيدة مروة. 

كان الأستاذ يوسف ينتظر في المستشفى؛ فلما رآه مصطفى 


عائقه ودموعه تسيل قائلا: 


- أين أبي؛ أين أبي؟ 


أمسك الأستاذ يوسف بيد مصطفى وقال: 


- لا تف يا مصطفى» فأبوك الآن في غرفة العَمليّات؛ 
ومعه الأطباء» المشكلة أنه نرف كثيرًا. 
وفاضت عينا السيدة مروة بالدموع؛ ولسانها لا ينطق إلا 


بكلمة واحدة: 
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- اللهم إنى لا أسألك رد القضاء» بك أسألك اللطف فيه 
اللهم اشف زوجي. 

نظر مصطفى إلى الأستاذ يوسف» وتأوّه قائأد: 

- أستاذي... 

فابتسم الأستاذ يوسفء وقال: 

- كنا آنا وسالم نشرب الشاي في الحديقة؛ ولما سمغنا 
النداء أسرغنا إلى المستشفىء أن فصيلة دمي "8 سالب"؛ ولم 
أكن أعرف أن المريض والدّك؛ وسالم هو من أخبرنى بذلك. 

نظر مصطفى إلى سالم» وتذكر كلمات أزعجه بها في مباراة 
لس 

وتابع الأستاذ يوسف حديئه: 

- على كل واحد أن يعرف فصيلة دمه؛ فقد يأتي يوم نحتاج 
فيه لمساعدة الآخرين؛ ولا شك أن خير الناس أنفغهم للتاس. 

طأطأ مصطفى رأسه؛ فسأله الأستاذ يوسف: 


- صحيح يا فصطفى؛ ما هي فصيلة دمك؟ 
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أطرق مصظفى لحظةً؛ وكأنه يتذكر ضصدى صوت النداء 
الذي سمعه وهو عائد من المدرسة: ثم الْتَمَضِء ولم يجد ما 
يقوله» وتذكر حينئذ أنه لم يصلّ العصر حتى الآن: 

- هاء هل أجد هنا مُصلّى»؛ لأصلي فيه العصر؟ 


1 قصص مكارم الأخلاق 


أجابئه ممرضةٌ مرّت بجانبه: 

- في الطابق الثاني مُصلَّى صغير» يمكن أن تصلي فيه» 
وإن لم تكن متوضنًا فهناك ميْضّأة بجانبه. 

نكس مصطفى رأسه واتجه نحو الميضأة» وكان يحدّث 
نفسه قائلا: فصيلة دمي "183 سالب" ولكدّي بدأت أشك في 


نفسي: هل ماتت الإنسانية داخلى! تكاسلت عن نجدة المحتاج 
فوجدت المحتاج هو والدى؛ فما أعَقّنى من ولد لوالده؛ الهم 
اعف عني؛ اللهم َب علي وأصلح حالي؛ ووه قلبي لفعل 
الخيرات» وحسّن حُلّقي» وحببني إلى خلقك وحيّب خلقك إلى 
قلبي. 


مفتاح الكنق 
بعد أن خرج أهل القرية من صلاة الفجر وجلسوا تحت 
العريش أمام المسجد» وأشرقت الشمس من خلف البيوت» فبدأ 
الناس بالذّهاب إلى الحقل مبككرًاء ليَستَْشقوا نسمات الربيع» 
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ونّسيم الصّباح؛ وكان من يجلس تحت العريش يتحدّث عن بقاء 
مسجد القرية عامًا دون إمام» حتى إِنّ أصغرهم سنا كان يعترض 
على إهُمال وزارة الأوقاف لإيجاد حل لمشكلاتهم وكان فيهم 
رجل ينصحهم بالصبر. 

وكان همّه تهدئة نفوس الناس» قائلًا لهم: 

- لن نظل هكذا بدون إمام أو أذان: لا بد أن يأتي إمامْ 
للقرية قريبًا إن شاء الله فاتّهام الآخرين لا يحل المشكلة؛ فعلينا 
ألا نسئ الظن فى احد» وها أنا ذا أحاولٌ رفع الأذان وإمامتكم 
في الصلاة ما استطغت؛ فاصبرواء فالله أعلمُ بحالناء فلعلّ الله 
يمتحننا بهذاء ولعلّهِ غلا يقول لنا؛ 

- سأرى من هم الذين سيرفعون الأذان ويقيمون الصلاة» 
إذا غاب الإمام. 

ورغم أنَّ أهل القرية كانوا يعرفون آنه على حت إلا أنّ أحدًا 
لم يكن يقبل هذا الوضع» فلا بد أن يأتي إمامٌ للقريةء يعظهم 
ويعلَمُهم أمور دينهم. 


إن وضع التديّن في القرية لم يكن مبشّرَاء فالمسجد الذي 


كان يكتظ بالمصلين لم يعد يُرى فيه الآن إلا قليل من المسئّين» 
فأدّى هذا الحال إلى أن يكون خديث الناس قاصرًا على أمور 
دنياهم؛ فالحديث الذي يدور بينهم إِمّا عن الجفاف أو الجذّب» 
وإمًا عن ضعف محصول الحقول. 

وأنهى مصطفى النّحاس حديث من تحت العريش بكلام 
مليء بالأمل والاستبشار» وتفرّقوا إلى بيوتهم؛ واحدًا تلو الآخر. 

وقرْبَ وقت العصرء فقام علي إحسان من مكانه بصعوبة 
وكان محدودبًا من الشيخوخة والتعب طول اليوم؛ فوضع 
المعول الثقيل عند قدميه؛ ونظر إلى حقله الصغير بعين ساخطة 
وحدّث نفسّه قائلًا: هذه الحال لا تبشّر بخير؛ يبدو أنْنا سئعيش 
بقوت يومنا في هذا العام: يا ترى لماذا قلّت بركة المخصول؟! 

بدأ يتجوّل في الحقل مهُمومًاء وعَبُوس وجهه ينبشك 
عمَاحَلٌ به من حزن فكان ينحني هنا وهُناك» يتفقد البصل 
والبظاطس؛ ثم يحدث نفسه بقلق وهو يهر رأسه یمیا وشمالا: 


لا الوضع سيّءٌ أكثر مما تخَيْلْتُء سنّموت جوعًا. 


لكلا قصصى مكارم الأخلاق 


وفي هذه الأثناء لقْتَ نظره مصطفى انحاس الذي يسير 
بجوار الحقل؛ فغمغم قائلًا: 


- خير إن شاء الله ما الذى يجعل هذا الرجل فرِحًا مسرورًا 
هكذا؟! 


عة لق دكان. مصطفى القاس سَعَيداء فكان ينظو 
خطوات» ثم يتوقف؛ وينظر في الورقة التي بيده؛ ولما رأى علي 
إخسان ينظر إليه نظرة غريبة؛ لوّح له بيده مبتسمًا: 


- كان الله في عونك» يا علي إحسان. 

- ملك الله هاذا حداف با قفي مسحت هلا السروره 

قال مصطفى التحاس وهو يشير بورقة في يده: 

- وكيف لا أكون سعيدًاء وقد وجدت كنرًا؟ 

خودت راء كا 

لم يستطع علي أن يتكلم ولما أفاق من الصدمة راح يجري 
وراء النحاس ويقول: 

- ماذا قلَتَ؟ وجِدْت كنرًا؟ 

فلم يلتفت إليه؛ وتَسَارَعت خطاه كانه يهرول. 


ولما أدزك آنه لن يلحق به توقف» وشخص ببصره» ووضع 
يده على خخدّه؛ وأخذ يفكر فيما عليه أن يفعله» وكان النُحاس قد 


ری فلم يعد يرّى. 


1۸ قصضى كتارم الأخلاق 


فرحت عائلة مصطفى النحاس فرحا شديدّاء لا سيما الجدَّةٌ 
لطيفة فقد لخت في السؤال مرارًا وتكرارًا: 

- عزيزي مصطفى؛ أأنت متأكد أنَّ هذا هو مفتاح الكنز؟ 

فيجيبها الجواب نفسه في كل مرّة: 

- زوجتي الحبيبة؛ أقسم بالله أنه هو؛ آه... لو تعرفين مفتاح 
آي کر هو! 

دق الجرس» فاضطربّت الجدة لطيفة ثم التفتت إلى زوجها 
وقالت: 

= من؟ 

فتبسم وقال: 

- هذا علي إحسان» كنت قد حدّثته عن الكنز أيضا. 

ونفد صبر علي إحسان فراح ينادي: 

- مصطفی» آنا بالباب» افتخا. 

قال السيد مصطفى لزوجته: 


تبرخ بالدم 14 


- هيا يا زوجتي افتحي الباب» ولتَْمَسِم الكنز معه أيضًا. 


فهرّت الجدة لطيفة رأسها وقالت: 


حرظيقا؛ وبهذا تكوة قد فقا خواء.وسانادي على البخيزان 


إن ششت. 

AE 

- لاء لا تستغجلي» أذخلي علي إحسان الآن؛ أمّا الجيران 
فسنڏعوهُم في المساء. 

ولما فتحت له الباب دخل وقال: 

- أيها النحاس» لا بد أن نفتسم تلك الخزينة معّاء وأنا راض 

فقال مصطفى النحاس: 

- اهدأء حسَنًا! ستقعل. 

جلس علي إجسان: وكان متشوقًا جدًا للحدث؛ وأمسك بيد 
مصطفى التحاسء وقال: 

- ضاقت بي الأرض» وأنت تعلم أن الخشخاش لم يَنْبت» 
فلن أستلم ثمن المحصول في هذا العام من الذّولة» وبنيتُ 
كل آمَالِي على إنتاج قليل من البصّل والبطاطس؛ لكنّه لا يكفي؛ 


تع بالدم 
وع بالدم 


فأنا بحاجة لتك الخزينةء فأين هي؟ هيّاء قل بسرعة! 

التحاس: 

- اهُدأ يا علي اشرب القهوة أوُلَا ثم نتحدّث في هذاء 
ول| تحزن» فسيكون ما أرذت» وسنَتَقَاسَمُ الخزينة. 

ثم خضرت الجدة لطيفة القهوة؛ وأخذ الصديقان يشربان 
ويتبادلان النظرات» ومضت ساعة؛ فخرج علي إحسان من بيت 
مصطفى فرحا ثم رجع من الطريق الذي جاء منه؛ وقلبه يرَفْرف 
كالطير من شدّة الفرح؛ وكلّما خطا خطوات قليلة قال: 

- لا إله إلا الله 

وعندما وصل إلى باب الحديقة توقفء وتنفّس الصعداء ثمّ 
رفعَ عينيه إلى السماء» ودعا: 

- اللهم لك الحمد كلّهء ولك الشكر كلّه؛ فمهما شكرناك 
على نعمك فلن نبلغ ما أنت أهله؛ ولستٌ أدري كيف أصف 
شوقي للقاء أناس يُذُكُرونك؛ فالبعد عنك هو سبب شقائناء لقد 
ضر بنا الطمع وشغاتنا الدنيا الفانية؛ فتعلّقنا بها وكأننا ستُعمّر 


فيها أَبدّا؛ فاعفٌ عنًا". 


1 قصصن مكارم الأخلاق 


ثم أخرج الورقة من جيب صذريته ففتحهاء وأخذ يكرر ما 
كُتب فيها: "لا إله إلا الله مفتاح خزائن الجنة"؛ فهذه بشرى عظيمة 


ساقها لنا رسولنا ل 


ووصل إلى القرية صباحًا إمام جديد؛ وتحدّث مع مصطفى 
التحاس» وقد تعارفا من قبل تحت العريش» فلما علم بحال أهل 


القرية حزن كثيراء وقال: 

- يجب أن يرضى التاس بما قسَمّه الله لهم؛ وأن يتعلموا 
القناعة ليرضى الله عنهم» فلا خلود لأحد في دار القناء» فلماذا 
لا نرضى بما قسم الله؟ وإلى متى سنبقى على هذه الحال؟ فيحبٌ 
الدنيا رأس كلّ خطيئة؛ وطلابها لا يشبعون: فالقناعة القناعة؛ 
فهي كثر لا يَفنى: 

وطال الحديث» فذكر الإمامُ في كلامه حديث الرسول 24: 
رلا إله إلا الله مفعاح خزائن الجنة)» وقال: الدنيا مزرعة الآخرة؛ 
فمن زرع هنا حصد هناك؛ فما علينا سوى العمل لكشب خزائن 
الجنّة الكثيرة في هذه الدنيا؛ فتن مصطفى كثيرًا بهذه الكلمات 
وأحضر ورقة وقلمًّاء وكتب الحديث الشريف الذي سمعه من 
الإمام الجديد "مفتاح الجنة لا إله إلا الله" ثم انطلق نحو منزله 
ليبشر زوجتّه "الجدة لطيفة" بتلك البشرى المقَدّسّة. 

وضع علي إحسان الورقة التي في يده على شفتيه» وقبّلها؛ 
ثم وضعها في جيبه؛ ونظر إلى الحقل بعيون باسمة؛ ثم انحنى 
وهو يتبسّم؛ ومسح ورقة بطاطس بلُطف» وتذگر كلمات نقلها 
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مصطفى التحاس عن الإمام وراح يكرّرُ بشفتين تحيط بهما لحية 
بيضاء: لا إله إلا الل لا إله إلا الله... 

ومنذ ذلك اليوم قلت الشَّكُوى في القرية؛ وشكروا 
الله على نعّمهء وعاش الناس ببركة الإيمان في أمن وطمأنينة 


وتعلموا من الإمام الجديد أنَّ القناعة كنز لا يفتى. 


تبر بالدم 


كان الجر لطيمًا ووقتٌ الظهيرة قد اقْتَربء وتطايرت 
الحشرات» وانطلق طارق في حديقة ملأى بأشجار الخؤخ» 


وأخذ يتلفت حوله وقد وضع كفيه على عينيه ليظللهما من 
الشمس» حتى استوقفنه شجرةٌ تين ضخمةٌ» فمضى حتى وقف 


تحتهاء وفكر قائلا: آمل أن يكون أهل هذه الحديقة أميْنء 
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لأحقّق خطتي ثم أسرع نحو العريش» قانتبه إلى قِذرٍ سوداء 
تغلي؛ ودجاجة في الحم تحت العريش تُحدّق النظر إليه وكأنها 

قالت السيدة العجوز: 

- ما الأمريا ولدي! هل تبحث عن أحد؟ 

رفع طارق رأسّهء فرأى عجورًا تحت العريش: 

- جدّتي أحضرتٌ لك هذه القدر هدية» وكنتٌ أخذثها 
من مُحْسن يوزّع هدايا للناس. 

رفعت العجوز حاجبيها ونظرّت إلى طارق» ثم قات مُبتسمة: 

- ما شاء اللها جزاكم الله خيرًا يا ولدي! أنا لست بحاجة 
إليهاء وماذا أفعل بقدر جديدة وقد تجاوزت السّبعين أنا 
وزوجي؟! أعطها لمَنْ هم بحاجة إليها. 

طارق وهو يتقدّم نحو السُلّم قلیاا: 

- تعبت كثيرًا يا جدَّتي! ولم أَعُد أقدر على السَيْر أكثر من 
ذلك؛ خذيها وأغطيها لمن هو بحاجة إليهاء فهو آخر قدر معى» 


أريد أن أعود إلى المدينة بشرعة؛ لأنّي سأسافر صباحًا. 


أطرقت العجوز قليأاء وهرِّتْ رأسهاء ثم نظرت إلى خيمة 
أهل "فاطمة"» وقالت: 
- حسئاء سوف آخذها وأعطيها لأهل تلك الخيمة؛ فهم 


فقراء» فسيّسْعدون بها. 


صعد طارق سُلّم الحْشّب بحذّر» ومدٌ يده إلى العجوز قائلا: 


- حَُذي القذر ووقّعي على هذه الورقة؛ لأقدّمها للمدير. 
تردّدثُ العجوز لحظةء ونظرّت إلى وجه طارق. 


فهمَ طارق الأمر وقال وهو متوتر: 


- لا تقلقي» هذا مُجرد إنْبات يُطلب متي عندما أعود 
للمديئة؛ لأنّه دليل على استلامه. 

اقتربت العجوز من طارق مقدار خطوتين» وقالت: 

- حسما لكي لا أستطيغ النُوقيع؛ لأني أمية» وخفْض طارق 
صوته وقال: 

- يُمكنك البصمة بإصبعك هناء 

بصمت العجوزء ولما هم طارق بالخروج قالت له 
العجوز: 

- اشترخ قليلاء فأنت مرق ولن أتركك حتى أضيّفك؛ 

ذهيت العجوز إلى الحديقةء وفرح طارق كثيرًاء وما إن انّكأ 
يتأمّل التَلالَ حتى أخذه النوم؛ لأنّه كان مُرهقًا إرهافا شديدًاء ثمّ 
استثقظ على صوت الأظباق والملاعق: فوجد أمامه مائدة عليها 
أرز بالقمح المجروش وفوقه لحم دجاج؛ وبجانبه سلّطة ولبن 
رائب وخبزء وعلى طرّف المائدة خوخ وَكُمَثْرى ضفراء. 


قالت العجوز مبتسمة: 
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- لقد غلبّك النعاسٌ؛ إن نوم ساعة أو ساعتين هنا يعدل 
نوم يوم كامل في المديئةء تحال واجلس على المائدة يا ولدي! 
قأنا لديّ بعض الأعمالء وإذا أرذتَ شيئًا فنادني. 

شاهد طارق السيدة العجوز وهي تنزل على السُلّم؛ فتعجبٌ 
كثيرًا ولم ينطق بشيء؛ ثمَّ نظر إلى الطعام والفاكهة فلم يستطع 
أن يقاوم الجوع» جلس على المائدةء وبدأ يأكل» ولما شبع تناول 
الكمّتْرىء ثم فكر قائلا: 

- أنا لست إنسانًا طبيبعياء لو أنني إنسان لما فعلتٌ ما فعلتُ» 
ثم دعا حُفيةً: اللهم اهدني الصراط المستقيم. 

بعد أن شبع طارق نزل من العريش» فوجد العجوز تملأ 
الدُلْوَ ما وما إن انتبهت حتى تركت الدلو وقالت: 

- أذاهب نت يا ولدي؟ 

- نعم يا جدَّة! أشكرك شكرًا جزيلا على ضيافتك» وأسأل 
الله أن يديم لك الصحة والعافية. 

صاحت الجدة من ورائه قائلة: 


- انتظرء انتظر. 


أسرعَتٌ نحو العريش» وأخذت سلّة خوخ وأعطتها لطارق 


وقالت: 
- خذ هذه أيضًاء فلن تجد مثل مُخؤخنا في المدينة» رافقثك 


السّلامة. 


دهش طارق وجعل ينظر إلى سلّة الخوخ وإلى وجه 
العجوز: 
= جواك الله حيرا ا جدة! 


وبينما هو يمشي فكر قائلا: 


- إن قلوب هؤلاء الناس طيّبة؛ أما أنا فقاس القلبء 
وضيّعت عمري بخداع الناس. 

نظر إلى اَّم وتذكر الدجاجة التي أكلهاء فقال مُنفعلًا: 

- ين الدجاجة التي رأيتها في الحم يا جد 


تبسمت الجدّة وقالت: 


- قدّمت لي تلك الدجاجة؟! 

- نعم وماذا في ذلك؟! أَلَمْ يعجبّك الطعام؟! 

ابتلع طارق ريقه؛ وارتعشت يداه؛ ولم يعُدْ قادرًا على 
الوقوف: ثم هبط على الأرض ببطء؛ وهو يكئ بيديه على السلة 


ووضع جبهته على ركبته. 


المرأة العجوز: 


- ماذا حدث يا ولدي؟ هل أنت مريض؟ 

- لست مريضا يا جدَّتي! لكدّي تأنّرتُ بِمَا فعلته لأجلي؛ 
يا لكم من أناس طيّبين! 

- لا تخجل يا ولدي! فقد غادزت مديتتك؛ وجنت هنا لفعل 
الخير» فيجب غلينا أن نكرمك. 

نهض طارق وهو يحاول أن يفي دموعه: 

- جزاك الله خيرًا يا جدّة! أفضّل أن أغادر الآن. 

- مع السلامة يا ولدي! لكي نسيت أن أسألك عن اسمك» 
ما اسمُك يا ولدي؟ 

- أذعى جميل» طاهره وأسماء أخرى كثيرة في العمل؛ لكن 
من الآن فصاعدًا اسمي طارق. 

مشى طارق؛ ووقفت العجوز في حيرة دون أن تفهم شيئًا 
من تلك الكلمات» ثمٌ أخذت دلْوّهاء وانّجهَت نحو صُتْبور 
الماء؛ وفي هذه الأثناء بدأ طارق يمرّق الأوراق التي وقع عليها 


أهل القرية؛ يقرأ الاسم في كل ورقة ثم يُمرّقهاء ويرد العبارات 
التالية: 


- أي هدايا يا جدّتي؟! فقد جنْت لأسلبكم أموالكم وأديئكم 
بتوقيعاتكم؛ ولقد ظنتكم بسطاء أَمْئِينه لكنّكم في الواقع أذْكَى 
من المُتعلّمينء أما أنا فقد حُدعت» وحان الوقت للبحث عن 
عمل شريف» يا إلهي! أنا نادم أشدٌ الندم على ما عملت من 
سيئات حتى هذا اليوم» اللهم اغفر لي؛ وشفَّع فيّ رسولك الذي 
قال: "من غشّنا فليس مثًا". 


تيرج يالام 


۳۷ 


لماذا تغيّزت كلّ هذا التغيّر منذ شهرين؟ وكأن عم فرحات الذي 


الكبير إذا 


1 


»ولا أدري 


اکل الطير منه؟! 


- ماذا قلْتَ يا عم فرحات؟ هل ينتهي قح هذا الحقل 
أرى أنَّ ما فعليّه لا يليق بك 


نعرفه قد ذهب» وعاد إلينا في صورة رجل آخرء أين تلك الأيام 
التي كنت تأمُرنا فيها بالمعروف؟! أرى أنك اليوم تفعل خلاف 
ما عهدناك عليه! 

لم يشمع العم فرحات العبارات الأخيرة من حديث 
"رمضان" عندما كان يتحدّث معه؛ لكنّه انتبه عند قوله "لا أذري 
لماذا تغيّدْت كل هذا التخيّر منذ شهرين؟ وتذكر الحادثة التي 
حدنّت معه مذ شهرين... كان العم فرحات عائدًا من البلدة» 
وعندما وصل إلى المدينة» أوقف الجرّارَ ونزل وشرب بيده من 
صنبور قديم على سَفح صخرة: ثم جلس على تل صغير ينظر 
منه إلى حقله» كان المرج الأخضر -في شهر آذار/مارس- يُطي 
كلَّ مكان؛ والرّروع تتمايل مع الرياح» والمرج الأخضر يموج 
معها كلّما هبّت» وكان العم فرحات يستمتع برؤية هذا المشهدء 
وعندما نهض ليركب الجرّار تمتم قائلا: 

- علينا أن نعطي الزرْع في شهر حزيران/مايو؛ فالطيور 
إن بقيت تتردّد على تلك السنابل الخضراء فستقضي عليها؛ ما 
رأيك يا "صدّيقة”؟! لا بُدَ من فعل ذلك» خصوضًا بعد أن وصف 
الطبيب حالتي» أليس كذلك؟ 


57 قمحى بتكارم الأخلاق 


صمت عم فرحات. وكأنّه ينتظر الإجابة من جرّاره؛ ثم نكس 
رأسّه» وأسند جبهتّه على عَجْلَة القيادةء والحزن يغمره؛ ثم قال: 
يا صدّيقة! تعلمين أذ الموت لا يُخيفني أبدّا؛ فالموت جسرٌ 


عبر منه إلى أحبّتي» وهناك سنقف بين يدّي الله» ونرى الأنبياء 


والأولياء» وأرجو الله أن أجد في صحبتهم أصدقائي المقربين» 


وأقربائي وزوجتي. 
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ملأت عيناه دمعًاء وتابع كلماته المُحزنة: لكتّني سمغت 
اليو كلمات زَلْزنت كياني يا صِدّيقة؛ إِنّني مُصاب بمرض 
"هَشَاشة العظام"» وهذا المرض يزداد كلّما كبرت سٽي» صدّقيْني 
لم أحزن لهذاء لكنّ الذي أحزنتي هو أنّي أخاف أن أصل إلى 
مرحلة أحتاجٌ فيها لمساعدة الآخرين. 

كان العم فرحات يُخاطب جرّاره القديم باسم زوجته 
المُتوفَاة صدّيقة؛ فقد أحبّها حا جمّاهِ إذ كانت تشاركه في فرحه 
وحزنه وکل أموره» وقد سمٌّى الجرّار باسمها بعد موتها ليُشاركه 
فرخةا رنه 

وواضل حدیثه مع جراره قائلًا: 

- علينا أن نملا المخزن بالمحصول من الآن يا صديقة» لثلا 
نشتاج لأحد في المستقبل: فلنتعلّمْ من الثّملة ونخرّن في الصيف 
للشتاء وما دمت سألزم الفراش من هذا المرض فلتخن 
ولنحسب كل قش ننفقه» وكلّ صغيرة وكبيرة؛ وقد قدّمنا عطايا 
لير للحتاجين من قبل ولا شك أن الله سيفو عي إنالع 


أقدّم بعد ذلك؛ لذا ستتوقّف عن توزيع القمح على الفقراء أيضًاء 
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هكذا قال العم فرحات» وزاد حرصه على المال منذ 
ذلك اليوم» فكان أؤل حرصه تغطية الزرع بأكياس أخضرها 
من المدينة؛ للا تأكل الطيور منه؛ وأصبح قمح العم فرحات 
محفوظًا منهاء وعلت أصوات الأكياس مع هبوب الرياح» فكائت 
الطيور تخاف ولا تقترب منهاء وتذهب إلى الرروع الأخرى؛ 
ولم يكتف العم فرحات بذلك بل أصبح يُحْرّن المحصول في 
مكان سِرّيٌ دون أن يشعر به أحد بدلا من أن يورّعه على الناس. 

لاحظ القرويُون هذا التّغيير الذي أصابه منذ بدايته؛ ولم 
يستطع المارّة تفسيرٌ سبب وضع الأكياس الملوّنة: لكنّهم عندما 
رَأوا هذا الرجل المسنٌ المعروف بحبّه للخير لم بعد يتصدّق 
على المساكين بشيء؛ أخذوا يسألونه: 

- ما الأمر ياعم فرخات؟! ما الذي أصابك؟! لم تغيّرت؟! 
هل لديك مشكلة؟! لم غطّيْت الحقل بأكياس؟! 

أخيرًا أجاب العمّ فرحات عن هذه الأسئلة» وأخذ يشرح 
الأمرّ للقرويّين في مقهى "عم رجب": 


تبر بالدم i‏ 


-أصابني مرض» ولم أعد قادرًا على العمل وأخشى أن 


ألزم الفراش من هذا المرض أو أن أحبوٌ حبوًا إلى منزلي؛ فأنا 
أحتاط من الآن لثلا أقع في حاجة أحد اعذروني أرجوكم. 


موا جميكاء ودُهشوا لما في علا صوثٌ رمضان: 
معو یی ااا ا ا 


- هل غطيت الحقل بالأكياس يا عم لثلا تأكل الطيور من 
القمح؟! 

- نعم؛ تعلم أنَّ الطيور تأكل من الزروع كثيرًا عندما يكون 
القمح رطبًا. 

انزعج رمضان» وسكت العم فرحات» ثم نهض بهدوء 
وتوجّه نحو الباب» وعندما وصل إلى عتبة الباب» امتلأت عيناه 
بالدموع؛ ثم عاد حزيئاء وقال: 

- اعذروني. 

ن غادر المقهى. 

وبينما هو يسير نحو المنزل» إذا به يقابل "سعيد"؛ فسأله 
"سعيد" والحياء ظاهر في وجهه: 

- ياعم فرحات! هل لك أن تغطيّني غرارتين من القمح 
عند الحصاد؟ 

لم يستطع العم فرحات أن يقول كلمة "لا"؛ فكم أعطى 
المحتاجين! ولم يقل يومًا من الأيام لأحد: لا! لكنّ الأمر قد 
اختلف الآنء فتَظاهر وکاله يُفكر ثمّ قال: 


تبزع بالدم r‏ 


- یری ين پات وقت الحصاد. 

مرّت الأيام» وحان موسم الصيف واصفمرّت الستابل» 
ونضج القمح» وبدأ أهل القرية بالحصاد» فحمل العم فرحات 
محصول القمح إلى صندوق جرّاره» ولم يترك على الأرض حبّة 
واحدة» ثم ركب الجرّار» وهو مهموم يُفكر في المحتاجين الذين 
ينتظرون نصيتهم من محصوله كل عام؛ ولا شك أنّ بعضهم 
سيطلب منه قمحًاء فماذا سيقول لهم؟ 

ثم رأى ألا ينل القمح إلى القرية؛ وأنَ الأفضل أن يأخذه 
إلى سوق البلدة ويبيعه هناك ويعود إلى القرية بالتقود بدلا من 
القمح» وبينما كان يصعد إلى التلّ فكر مَنْ هو الرجل المناسب 
الذي سياتمنه على النقود التي كسبها؟! ثم قرّر أن يعطيّها لزوج 
أخته حسين» فهو غنىٌ ليس بحاجة إلى المال: ويستطيع أن 
يأخذّها منه متى شاء» لكنّه رأى تحت ظلّ شجرة الدُلْبِ عثمانٌ 
ینتظره» فقال: 

يا إلهي! ماذا سأفعل الآن؟! 


قصض مكتارم الأخلاق 


كان عثمان يقف في بداية الطريق ينتظر العم فرحات؛ لكنٌّ 


العم نظر بعينيه إلى مُقدّمة الجرّار مُتظاهرًا بالشرود؛ ومر أمامه 


متجهًا نحو جراره» صرخ عثمان: 


- يا عمّ فرحات! توقّف توقّف! القمح القمح!! 


زاد العم فرحات من سرعته» وارتفع صوتُ الجرّار أكثر من 
صوت عثمان» ووصل إلى التل» واختفى عن الأنظار ثم ذهب 
إلى السوق» وما إن نظر إلى عرَبة الجرّار حتى وقف في مكانه: 

- يا إلهي! ما هذا؟! 

نزل من الجرّار بسرعة حتى كاد يسقط؛ فقد كان باب العربة 
الخلفيّ مفتوحًاء ولم يبق فيها إلا قليل من القمح» صاح العم 
فرحات مالم 

- وا أسفاه! نسيت أن أغلق الباب جيّدا من عجلتي. 

لم يعد العم فرحات قادرًا على الوقوف من حزنه؛ وكانت 
يداه وقدماه ترتجفان» فانّكأ على العرّبة: واجتمع الناس حوله 
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- ما الذي حدث؟! 


فأجاب: 


- لا شيء. 


إِنَّ القمح الذي كان في الصندوق وقع أثناء صعوده التل؛ 


ثمّ ركب العم فرحات الجرّاره ورجع من الطريق الذي أتى منه؛ 
وهو يضرب بيده على ركبته متحسّرًا. 

- من الذي أعطاك القمح؟! وعلى من بِخْلْتَ به؟! هل رأيْت 
يا صدّيقة ماذا حدث؟!. 

كانت عيناه تحترقان ألما وهو يبكيء ودموعه تتطاير 
إلى الخلف كلما هيّت الرياح؛ ولم تتوقف دموعه طوال الطريق» 
ثم وصل إلى بداية المنحدر أخيرًاء ولم يُخْطئ ظنّه فقد نظر 
إلى الأسفل فوجد الطريق مملوءًا بالقمح عند المنحدر الذي 
ر 

كان عثمانٌ مشغولًا بجمع القمح على الطريق بمكنسة 
صنعها من أغصان الشجرء لكنّه توقف عندما أتى العمّ فرحات» 
ومسح بيده العَرّق عن جبهته» أوقف عم فرحات الجرّار» ونظر 
بألم إلى وجه عثمان الذي يتصبّب عَرَفَاء ثم إلى القمح على 
الطريق» فرأى النمل الأسود يحمل القمح بنشاط. 


عثمان: 


- لقد مررتٌ من جانبي» ولكنّك لم تنتبة إليّ؛ وصرختٌ 
بأعلى صوتي قائلا: أكياس القمح تتساقط؛ لكنّك لم تسم ولم 


تنظز وراءَك؛ لاك كنت تقودٌ الجرَارَء فَِمَ كنت تفكر؟! 


ألقى عم فرحات بنفسه على الأرض» وأدخل يديه في تل 


قمح صغير كان عثمان قد جمعه؛ ثم رفع رأسه قائلا بحزن 
شديد: 

- لقد التبهث يا عشمان! انتبهْتٌ إليك ولكنٌ تفكيري في 
مستقبلي أَعْمَى قلبي» فجاوزئك ولم الْتفت إليك» لقد سمعت 
صوتّك أيضّاء ولكدني ظننتُ أك تطلب قمسًا فلم أتوقّف؛ كنت 
أنوي خد القمح إلى السوق لأبيعه» ولكن الله أراد أمرًا آخرء 
انظر إلى حالي يا عثمان» كان الناس يقولون: 

- إن البركة تنزل على هذا الرّجُل» والآن انظر ماذا فعل 
الله بي! 

نظر عثمان إلى العمّ فرحات؛ وهو يتابع حديئّه: 

- ظننت أن هذا المحصول لي؛ لكن تبيّن لي أنَّ فيه حمًا 
للطيور والمحتاجين؛ والآن لم يعد هذا القمح رطبًا طيبًا كما كان 
قديمًاء ولن تأكل الطيور منه؛ انظرء فحبات القمح أصبحت في 
يد النمل ومساكنهم؛ انظر كيف سلبني الله ما لا أملكه. 

وراح العمّ فرحات يُتابع النمل مدَّة من الزمن؛ ثم اقترب من 
عَثْمانَ» وقال له: 


ترچ الام 


- اصنع لي مكنّسة؛ وتعال لنجمع القمح قبل أن تغيب 
نفس 

أسرع عثمان» وصنع مكنّسة وأعطاها للعمّ فرحات» ثم بدآ 
يجمعان القمح على الطريق المزصوف» وبينما هما يجمعان 
القمح قال عم فرحات لعثمان: 

- لا تؤذ النمل يا عثمان» فهو يأخذ نصيبه. 

ولما حلّ المساء حمل كلاهما القمح على عربة الجرّار: ثمّ 
ركبا معّاء لکن العم فرحات لم يعد يبخل بالقمح كما كان یفک 
ولما وصّل إلى القرية» ترك العرّبّة في الساحة» ونادى أهلها: 

- من كان مُحتاجًا فليأت: ولْيأخذ نصيبه من القمح؛ وإذا 
رأيتم فيه بعض الحجارة والرّمال» فصوا عليه الماء ونظفوه» 
ومن أراد قمحًا نظيفًا أيضًا فليأت إلى منزلي. 

انطلق بعض أهل القرية نحو منازلهم لإحضار الغرائر؛ وانطلق 
عثمان معهم أيضًاء وصَعّد آخرون منهم إلى صندوق العربة. 


دنا رمضان من العم فرحات» وقال: 


عصص مكارم الأخلاق 


- أنسيْت أك مريض يا عمّ؟! أي بعض القمح لنفسكء لمَّ 
تنفق كل هذا؟! فكَرْ قلييلًا بمستقبلك؛ كيف سيكون حالك إن 
ورَّعْتَ القمح كلَّهك! 

تبسّم العمّ فرحات بعد ما رأى أهل القرية مشغولين بتعبئة 
الغرائر من الصندوق» ثم قال: 


- معلك حقٌ» آنا مريضء ولكتي.ساصَّبر؛ لأنْ الله تعالى 
حكيم في أمره» والمرض الحقيقيّ هو الشحٌ إلّه مرض مُؤلم 
أكثر من آي مرض» وأما مستقبلي فلن أنساه أبذّاء إن مستقبلي 
هو الآخرة؛ هل تصدق أن تفكيري بمستقبلي هو الذي يجعلني 
أورّع قمْحي على هؤلاء المساكين؟! 

دُهش رمضان» وانطلق نحو منزله» وهو يُفكر في القمح 
الذي بمخزنه إِنّه يزيد كثيرًا عن حاجتهء وحدّث نفسه قائلا: 

- هل أعطي المحتاجين من قمحي زياد على ما أعطيئُهم؟ 
لاء لقد أعطيت ما يكفي» ولكن ماذا لو أعطيْتٌ غرارة أو غرارتين 
أيضًا؟ لا حاجة لهذاء سأعطيهم في العام القادم. 

ثم توقّف والتفت إلى الوراء» وجعل ينظر إلى العم فرحات 
تارة» وإلى أهل القرية تارة أخرىء ثم تابع سيره مرة أخرى» وهو 


يقول: 
- الأفضل أن أستشير زوجتي» ولكثني سأسألها قبل ذلك 
عن مفهوم كلمة "مُستقبل' ثم سأشاورها في هذا الأمر. 


وفي هذه الأثناء قدم قرَويٌ نحو الصندوق» والحزن ياد 


قفص مكار الأخلاق 


على وجهه» وجغل يتلفّت حوله يميئًا وشمالا فانتبه إليه العم 
فرحات» وتاداه قائلا: 

- هيّا معي إِنْك محظوظ أكثر منهم؛ فسأعطيك من قمحي 
النظيف. 

فرح القّرويٌ فرحا شديدًاء وانطلقا معّا؛ فصار العمّ فرحات 
كلما نظر إلى شيء في الأرض أو في السماء رآه يبتسم له؛ إنّها 
سعادة الخطاء إِنّه المستقبل الحقيقيٌ؛ وفهم العم فرحات معنى 
دعاء الملائكة في كلّ صباح: 


"اللهم أعط منفقًا َف وأغط مُمسكا تلفا." 


تبرغ بالدم 2۴ 


استيقظت "خديجة" من نومها عندما تسرّب الضوء إلى 
الغرفة من فتحة أسفل الباب» وحاولت أن تعرف كم الساعة» 
لكنٌ ظلمة الليل حالّت دون رؤيتها؛ فنهضت وانّجَهت نحو 


الباب» وأخدّت الساعةً من فوق الطاولة الصغيرة» وتقدّمت نحو 


غرفة الجلوس وهي تمشي على أطراف أصابعهاء ثم توقفت عند 
الباب ونظرّت إلى الداخل؛ فرأت زوجَها مُقَطَبا حاجبيه؛ وهو 
مُتَكن على طاولة عليها أوراق يبحث فيهاء ثم نظرت إلى الساعة 
في يدهاء وقالت محَدَّثّة نفسّها: 

- الثالثة صباحا! يا إلهي! إلى متى سيظَلٌ الوضمٌ هكذا؟! 

عادت "خديجة" إلى غرفة النوم وَاستَلْقَتُ على فراشها مرّة 
أخرى» وأخدّث تضرب بعض أصابعها ببعض ضربًا يُشْبَهُ دات 
الساعة؛ وراحت تتكلم وكأنها توبّخ بكلماتها ظلامَ الغرفة» 
وقالت: 

- إنه لم ينم منذ أربع ليال؛ وصار ليله كنهاره؛ ثم وضعت 
الساعة تحت الوسادة» وغطّت رأسهاء ودعت ربّها: اللهمٌ أعن 
زوجي على السير في سبيلك؛ ولا تقطع رجاءه بك. 

انتبهت غلى صوت باب الدار» فتهضت وانّجْهتُ نحو 
المجلس؛ ورأت الور فيه؛ فوقع بصرها على أوراق كانت على 
الطاولة» فأرادت أن تقرأ ما فيهاء فإذا بها تجد حروفًا مُتلاصقة: 


وكأنّها قد كتبت بسرعة: 


تبر بالدم 


٣٥‏ جنيهًا. 


قصص مكارم الأخلاق 


أعادت الورقة إلى مكانهاء ونظرّت إلى طرف الطاولة 
الآخرء فرأت ورقة أخرى في المصحف الشريف» أخذثّها فإذا 
فيها كلام ليس كذاك الذي في تلك الأوراق» وراحت تقرؤها 
فإذا فيها: إَِمَايمكُمَسَاجِدَاللوِم ْآمَنَباللِوَالِيَوْمالآجرِوَأَقَمَ 
الم دو آی ال اوم يج إلاّالل» ES‏ 

أزاحت ستارٌ النافذة» ونظرَتُ إلى المسجذء ثم أسئدث 
جبهّتها على الرجاج مُتبسمة» وتذكرت حديتٌ زوجها أثناء طعام 
العشاء: 

ستَريُن يا خديجة؛ سترين» لن يمر شهران إلا وصوت 
الأذان يرتفع من على تلك المئذئة. 

إن شناء الله. 

- لا شك كل شيء بمشيئة الله» صدّقي أن أتألم من هذا 
الوضع كثيرًاء أليست هذه القرية قرية مسلمين؟! كيف يكون 
مسجدنا بغير إمام؟! لماذا لا يُسمع صوت الأذان من منذنتنا؟! 
لماذا لا تزيّنَ سماء قريتنا بأصوات التُكبير؟! 

- اصبز يا زوجي! إن شاء الله سنسمع الأذان ظ 


تبغ بالدم له 


- لقد وعدّنا المفتي أن يُرسل لنا إمامًا -مهما كلفه هذا 
الأمر- إذا أصلخنا القبّة التي اريت على الشقوط؛ لكنّنا ستجد 
لاخلا قبل حلول شهر رمضان؛ لكي نسبيقظ عل ىصوت 
الأذان عند صلاة الفجر. 

كان سيف الدين يتقلّبٍ على فراشه قلقَاء وأحيانا يضيق 
صدره فلا يستطيع أن يتنفس» فينهض ويتجوّل بين المجلس 
والمطبخ؛ ثم يعود مرّة أخرى ليستلقي على فراشه. 

همس قائلا: يا إلهي! يا لها من مصيبة! 

ثمّ سَمع صوت الباب يُطرق؛ فنهض من الفراش وفتح 
الباب: 

- علي إحسان! ما الأمر؟! 

لم أستطع النومٌ يا أخحي! ! وإذا كت قد أزعجتك بقدومي 

فسأعود فورًا. 

قال سيف الدين بقلق: 


- لااشيء؛ لقد جنْت في الوقت المناسب» ادخل. 


û۸‏ قصص عكارم الأخلاق 


تفن لن إنحسان السعداء: اونظ ر إلى صديقة 'وقال: 


- أنا خائف يا سيف الدين. 
- وممٌّ تخاف؟! 
- ماذا سنقول لأهل القرية إذا فشلنا في هذا الأمر؟! 


تبرّع بالدم وه 


لم يُجبْ سيف الدين: ونظر بعينيه بعيداء وهو يسمع صرير 
الجراد» وكان الهواء نقيًا يضفي على ليالي شهر أغسطس جمالا 
رائعًاء ثم قال: 

- لن يُصدّق أحد أنه يُمكن أن يرمُم المسجد خلال شهرين؛ 
ولهذا قلا أحد يُحرّك ساكنًاء من أين لنا أن نجمع المال؟! ماذا 
ستفعل فشهر.رمضان يقترب؟ ولو ألا لم نهدم القبة لتمكنٌ أل 
القرية من إقامة صلاة التراويح في المسجد على الأقل» هل 
أخظأنا بهدمها يا سيف الدين؟! 

لم يسمع سيف الدين غير :كلمة "أخطأنا" فالتفت إلى 


صديقة: 


ما الذي تقوله؟! إياك أن تتفرّه بهذا مرّة أخرى؛ لقد بدأنا هذا 
الأمر ونحن واثقون بالله» وسوف نتمّه بإذن الله يُمكنك أن تقلق 
وتبقى مهموماء لكن لا تقل "أخطأنا"؛ هل تريد أن تعرف ما هو 
الخطأ الحقيقي؟ إنَّا أهملنا بيت الله ووجُهنا اهتمامنا إلى بيوتناء 
فدع التفكير في أهل القرية؛ واجعل همك الوحيد أن تحظى 
بالنظر إلى وجه الله الكريم. 


ندم علي إحسان أشدٌ الندم» وقال: 

- أنت مُحقّ يا أخي. 

وضع سيف الدين يده على كتف صديقه؛ وقال: 

- لا تحزن إن الله معناء ينبغي أن نقف برباطة جأش أمام 
أهل القرية؛ فإِنّهم إن رأؤنا خائفين فسيقضّرون في هذا الواجب» 
لنتعاهذ لنبرم عهدًا جديدًا يا علي إحسان لتتفاعل القرية جميعها 
معناء وستنزل البركات عليها بعد ذلك بلا شك إِنَّ أهلنا أهل 
صفاء وقاء؛ وإِنّنا إن شججعناهم فسيّفيضون بالخير؛ ولن تسمّهم 
الدنيا من الحماس؛ اصبر وكن على يقين أَنّهِم إن آمنُوا واقتنعوا 
فلن يتردّدوا في العطاء ولو كانوا فقراء. 

انشرح صدر علي إحسان قليلًا: وانتسم؛ ثم قال: 

- دعك من هذاء فالصّباح رَباځ» ومن يعلم الغيبٌ؟! اذهب 
إلى فراشك» ولقاؤنا غدًا إن شاء الله. 

هر علي إحسان رأسه؛ وقال: 

- الصباح رباح كما قلت» ثم عاد من الطريق الذي أتى مه 


حتى اختفى في الظلام الدامس. 


بقي شهر على دخول رمضان» وها هي الأيام تمر بسرعة 


وكلما مرّ يوم قام علي إحسان إلى التقويم فقطع ورقة ذلك اليوم. 


أعدَّت أسرة علي إحسان طعام العشاء وجلسّت حول 
المائدة» وزوجته خديجة تسترق النظر إليه» والطفلتان الصغيرتان 


تجلسان بهدوء لأوّل مرة عند طرف المائدة» والملاعق تتحرّك 


قصص مكارم الأخلاق 


في أطباق الحساء من غير أن تُرفع إلى الأقواه ولو مرّة واحدة؛ 
وعلى إحسان شارد فى زخارف المائدة. 

قالت زوجته: 

> زوجي! أفضل أن يُعانِدكِ طيتب انظر إلى فك ارما 
لذ سرت جراحه إلى عنقك وشفتيك أيضًاء وأصبخت لا 
تقدر على ابتلاع ريقك» إِنّنا نحزن لوضعك هذاء زوجي! هل 
تسمعنی؟! 

رفع علي إحسان رأسّه وقال: 

- عذرا يا زوجتي! ماذا كنت تقولين؟ 

- إن الطفلتين تتابعانك منذ أن بدأنا نأكل؛ فأنت لم تأكل إلا 
لقّيمات؛ لذا لم تذوقا الطعام قطء وأنت تعلم طبِعُهما. 

تمثم علي إحسان قائلا: 

- نعم أنا أعرف طبعهما. 

حاول أن يبتسم في وجه الطفلتين وهما تنظران إليه بنظرات 
حزينة» ثم عبّس بوجهه من ألم الجرح في شفتيه» وحاول كنم 
ألم ضاغطًا على أسنانه» وابتلع ريقه بصعوبة: 


- اعذراني يا ابنتيّ! فأنتما تَرَيان حالي» ولا تحزنا علي فأنا 
مريض بعض الشيء؛ كلد طعامّكماء هيا هيًّاء 

لم تتحرّك الطفلتان» وقطع رين الهاتف هدوءَ المائدة» 
فنظرت السيدة "خديجة" إلى ابنتها الكبيرة: 

-"سعاد"! ردي على الهاتف بسرعة يا بُنيّتي. 

نهضّت "سعاد" والكآبة ترسم على وجههاء وسارّتْ ببطء 
ثحو الهاتف» فرفعت السَمّاعة؛ وفجأة ظهرّت على وجهها 
علامات الفرح: 

- خالي العزييزا اشتقنا إليك كثيرًاء معى ستاتي؟ إن أبي 
مريض مرضًا شديدًا يا خالي! والجروح تملا قَمّه ولم يَنّم ما 
يقرب من أسبوع؛ لأنّه مُهتمٌّ ببناء المسجد» وليس لديه مال يكفيه 
لذلك؛ فهل أستطيع أن أقترض منك في العيد مبلغًا كبيرًا أعطيه 
لأبي يا خالي وأنا سأردّه لك عندما أكبّر؟ 

ا علي إحسان حاجبيه» وعاتب خديجة: 

- لماذا أخبزت الأطفال؟! 


أرادت السيدة خديجة أن تجيبه: لکن سعاد نادته: 


- أبي العزيز! خالي يريد أن يتكلم معك. 
نهض علي إحسان» وأخذ السماعة من ابنته: 
- مرحبًا يا دُزمش! لا تسمع ما قالّته هذه الفتاة المجنونة 
فهي تبالغ في الأمرء أخبرني كيف حالك؟ 


تبرّع بالد ve‏ 
كك ا 


ثم سأله رّمش عن أمر المسجد؛ فشرح علي إحسان له 
الأمر بالتفصيل» فقهقه حاتم قائلا: 

- هل جُننت يا صهري! لا تجعل ترميم المسجد مُشكلة 

لم يستطع علي إحسان أن يجيبه؛ وضاق صدره بهذا الكلام 
أكثر؛ لكنّه لم يُظهر انزعاجه؛ ثم أنهى مکالمته وجلس على طرف 
المائدة مُعاتبًا: 

- وأنت أيضًا! كأنَ الناس لن يتركوني حتى أصبح شخرية 
للقاصي والداني» فهو يُشعرني أنني مجنون القرية» ولقد أزعجني 
ضحكه أكثر من آي شيء آخره لكدّي تمالكت أعضابي بأعجوة. 

وضعت السيدة خديجة يدها على كتف زوجها: 

- اهدأ ولا تتفعل! فحاتم طيب في الحقيقة؛ صحيح أنه 
يتكلم كلامًا قاسيًا أحياناء إلا أن قلبّه طيب» وأنا مُتأكدة أنه لم 
يقصد أن يجرخك. 


هادا علي إحسان قليلا: ونظر إلى بناته وقال؛ 


قصص عكار م الأخلاق 


- إتكن محظوظات؛ فخالكنّ سيأتي إلى القرية في العيد؛ 
والله أغلم يما سيحضره لَكُنّ من ألمانيا! 

ابتسموا جميعًاء وسمّوا باسم الله ثم غمسوا ملاعقهم في 
اليا 

في اليوم التالي تقابل علي إحسان مع سيف الدين أمام 
المسجد الذي ما زال بلا بء وبَادَرهُ بالكلام: 

- ينبغي ألا تبقى هذه القرية بدون مسجد وإمام: لم لا تكون 
همُئْنا كهمّة أجدادنا وآبائناء فقبل ستين عامًا عُشَّروا تلك الجدران 
بالحجارة الضخمة يا سيف الدين! لا أدري كيف استطاغوا 
حملها إلى القرية رغم ضعف إمكانياتهم! 

انك سيق الدين على كيك دة وقال؛ 

- كانوا على قلب رجل واحد؛ وتفرّغوا لبناء المسجد حتى 
اكتمل؛ وعملوا بكل طاقتهم حتى نقلوا تلك الحجارة. 

أطرق علي إحسان رأسه» وقال: 


- انظر إلى حالناء كأنّنا لسنا أحفادهم! قلوبنا مريضة ولا 


نقدر على ترميم ما بنوّه لناء فكيف نقدر على بنائه من جديد؟ 
وا غجبًا! لماذا لا نصبخ كأجدادنا وآبائنا؟! إنَّ حالهم هذا يدفعني 
كثيرًا إلى معرفة شعورهم الآن وهم في قبورهم» أظن أنهم 
يشتاقون الآن لسماع صوت الأذان. 

ضحك سيف الدين» فنظر إليه علي إحسان متعجّبًا: 

- خيرًا؛ هل قلْتُ شيئًا مُضحكا؟! لماذا ضحكت؟! 

-لايا صديقي العزيز لكي أريد أن أخبرك بِأنَّ صديقنا 
مصطفى اتصل بي بعد العصرء وأخبرني أنه قادم في طريقه إليناء 

- وما المضحك في ذلك؟ 

- اسمعني» لا تقاطع كلامي» بالأمسُ اتصل صهرك حاتم 
بمصطفى من ألمانياء وتشاوّرا في أمر المسجذ؛ ولا أدري من 
أخبرهما بالأمر! وقالا: إن كنا مقصّرين في عبادتنا فلنساعد -على 
الأقل- المخلصين في صلاتهم'؛ ثم اتصلا ب"كريم" في ألبانيا 
و'تحسين" في فرنسا وأخبراهما بالأمرء وأرى أنَّ المغتربين من 


أهل القرية هم من سيهتمُون به» وأنَّه قد حانت ساعة العمل فيه. 


لم يكد علي إحسان يُصِدّق ما سمعه» ولكنَّه کان يعرف 
أن صديقه سيف الدين لا يكذب ولو كان مازحٌاء فلم يجد 
ما يقوله إلا الحمد والشكر لله الذي سر العبّاد لخدمة العبّادء 
ثم قال: 

- عاش حاتم؛ عاش حاتم. 

سار سيف الدين؛ وهو يُمرّر يديه على جدران المسجد 
شَغْفًا وشوقًا إلى الأمل المنشودء وهو يقول: 

- اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كلّه؛ فهذا حاتم 
سيتحمل ثمن النُوافذ والزجاج؛ ومصطفى ثمنَ الحديد؛ وكريم 
ثمنَ أجود أنواع السجاد؛ وتحسين الفرنسيّ ثمن الجصٌ 
والفُسَيِمُساء والزجاج؛ وسيتصلون بالمغتربين من أبناء القرى 
المجاورة ليُكملوا بناء بيت الله 

انتشر هذا الخبر بين أهل القرية في اليوم الثاني؛ ودبٌ 
الحماس في القلوب» وبدأ التنافس بين أهلهاء فوضع فؤاد بائع 
الفلتِفلّة ألفين وخمسمائة جُنَيْه بين يدي علي إحسان» وجميل 
بائعٌ الخيول آلف خمسمائة جُنَيِهِ وأحضر معه الْعْمَّال أيضًاء 


بدأ أهل القرية عملهم في المستجد بتشاط؛ وكانت الأيام 
تمد من غير توف في العمل؛ بل إِنّهُم وضعوا مصباحًا ليستمرٌ 
العمل إلى منتصف الليل. 

وبدأت المساعدات تأتي من القرى اجاور أرضاء فقن 
أرسل العم بهاء الدين مع ابنه إبراهيم ثلاثة آلاف جنه من 
قزية حسن حصارء وقال: إن أردتم شيمًا آخر؛ فنحن مُستعدُون 
لتقديم ما تحتاجونه ما استطعنا إلى ذلك سياد وما عليكم إلا 
أن تخبرونا بذلك. 

وعندما رأى أهل القرية كثرة المساعدات التي تأتي من المدن 
والقرى المجاورة؛ ازداد حماسهم أكثر من قبل. 

أبلغ علي إحسان أهل القرية أن العمال بحاجة إلى شجرة 
حورء فاختفى الحاضرون ثم رجعوا بها خلال دقائق. 

كان حماس أهل القرية قد بلغ متها فكان بعضهم يساعد 
العُمَّالَ بالمغاول وآلات الحقرء وبعضهم يُورّع الماءً عليهم 


إن لم يجد عملا آخر. 


e‏ قصض_مكازم الأخلاق 


شاهد سيف الدين هذا المشهد؛ ثم قال: ما بني هذا الجامع 


قبل ستين سنة إلا بمثل هذا الجهد. 


انتبه علي إحسان فجأة فوجد داوود يدور حولّه مرارّاء وكأن 
بنفسه شيئًا يريد أن يقوله؛ فتاوه داوود مُتحسّرًا: 
- إنني لا أملك الآن نقدًا يا أخي! ولكنْ عندما أبيع الشمندّر 


فسأتبرّع بسبعمائة جُنَيْهِ لذا أرجو منك أن تستدين لي هذا المبلغ 


قبع بالدم 8 


من الناس فهم يستأمنونك كثيرًاء ثم خذه واستعمله في أعمال 


البناء؛ وأنا أسدّده لك عندما أبيع الشمندر. 

تأمُله علي إحسان وجعل يرمقه بنظره من رأسه إلى قدميه؛ 
وتبسم لما رأى الصدق في وجهه؛ وقال: 

- نحن مدينون لعامل التذفئة بثمانمائة جنَيْه» فإن أرذت 
سجََلْتُ هذا الدين عليك» وسدّده أنت عندما يحين وقت الوفاء. 

ظهرت الفرحة على وجه داوود؛ وقبل بهذه الفكرة» فقال 
علي إحسان بعد أن مشى داوود: 

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله 

ثم قرأمرّة أخرى آية كثيرًا ما كان يردّدها: «إِتْمَايَجِمُرُ 
مَسَاجِدَ اللومَن آم بِاللهوَالِيَوْم الآخِرٍ وَأقَامَالصَلآَةوَآقَ الرّكاة 
ولم يجش إلا اله اشوزة لثزية: ١٠٠۸ا‏ 

فتحت السيدة خديجة عينيها على صوت الأذان عند الفجر 
لأول م فأظلت على المسجد من الثافذة» وتأئّرت كثيرًا عندما 


رأت أضواءً المعْذّنة» ونادت زوجها: 


- زوجى استبقظ بسرعة! 
فتح علي إحسان عينيه» ونظر إلى زوجته مُتعجبّاء وإذا 
بصوت المؤوّن: 
"الصلاة خير من النوم". 
'الصلاة خير من التوم". 
تانر کا رفو الاه رة ثليه باللبعادة دة 
رأى أضواء الجامع وقيّده في أبهى الجمال؛ ثم توضأء وتوجّه 
نحو المسجد وعيناه تدمعان» فرأى سيف الدين فى ساحته يتوضاً 
من فَسْقيّة الماء» فتبادلا التحية؛ ثم قال سيف الدين: 
- لقد اتصل مدير الأوقاف بِعْمُدتنا بعد العشاء» وأخبره 
عن شاب يافع حافظ للقرآن» وقال؛ إمام مسجدكم في موقف 
الحاقلات الآن» اذهبوا إليه ودُلُوه على المسجد: وائتوني معه 
غذا إلى مديرية الأوقاف لتتقابل. 
فذهبوا ليأتوا به ولم يعودوا إلى البيت إلا عند متتصف الليل. 
دخل غلى إحسان فرأى الإمامٌ جالسًا أمام المحراب ينتظر 
إقامة الصلاة فى ينه البيضاء. 


واستيقظ أهل القرية على صوت الأذان» وأسرعوا إلى 
الجامع فوجدوه قد امتلأء واصطف المصلؤة وم ينظرون إلى 
الإمام في المحراب... 


ورفع الإمام يديه حَذُو أذنيه» وكبّر: الله أكبر! 


رفغت الأيدي» وقالوا جميعًا: 


- الله أكبر! 


Vé‏ قصص مكارم الأخلاق 


ثم قرأ الإمام بعد سورة الفاتحة نفس الآية التي كان علي 
إحسان يردّدها منذ شهرين؛ بيد أن الإمام قد سمع من العْمْدة 
في المساء قصة ترميم المسجد وتار بها كثيرًا... نايم 
مَسَاجِدَ اللِمنَ آم بالل داوم الآ خر وَأَكامَالصَلاةوَآقَ الر اة 
وَلَم تجقی إلا الل همی اوليك أو وتوا ى وي4 اشون 
القؤبة: .]۸١/۹‏ 

كم كان صوت الإمام الشاب جميأد إن يتلو الآيات وكأنها 
نزلت للتوّء فكان الخشوع ظاهرًا على الإمام والمصلين؛ وبعد 
أن أدى علي إحسان الصلاة ذهب إلى البيت عند طلوع الشمس» 
ودخل غرفة الأطفال ووقف عند رأس ابنته سعاد» ومسح على 
شعرها وهي نائمة» ثمّ قبل جبهتهاء وجلس على الأرض» 
وهمس في أذنها: 

- لا دَيْنَ لخالك عليك بعد اليوم يا ابُنتي! فسوف يجزي الله 
النجنون حاتم ومن أسهم معه الجنة على الجهْد الذي بذلوه: 
وأرجو أن يكون أبوك من هؤلاء السعداء. 


ترّع بالدم ve‏ 


تبسمت سعاد وهي نائمة؛ ربّما كانت تنْعُم في منامها بجائزة 


هذا الخير الذي كانت سببًا فيه. 


۷٦‏ قصص مكارم الأخلاق 


ملاحظاتي حول الكتاب 


تبرّع بالدم VY‏ 


RE 


َِدْطْمَانٍ 


أيوب أوزدمير 


هَذَا اكاب يُسَاعِدُ الْأَطْمَالَ في التُعَوْفٍ عَلَى سِيرَةٍ رَسُولئًا الْكَرِيم وَقَلَبهِ 
الوّجِييء فَتَعَالَوا با نبي أَنْفْسَنا وََطْفَالَنَاعَلَى هَذْي التي (صَلَى الل عليه وَسَلّع. 


۷٠‏ ش البرامكةء الحي السابع؛ مدينة 


لق اله تعالى؛ لوا من الاس مَحبة اله في تَفَاصِيل وات كلها 
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